
 لندن  – العلم يبحث عن الحقيقة والفن 
يبحث عن الجمال، وهمـــا وجهان لعملة 
واحدة، حســـب لي تســـونغ داو، الحائز 
علـــى جائـــزة نوبل فـــي الفيزيـــاء، فهما 
ينبعان من الجزء الأكثر نبلا من الأنشطة 
البشـــرية ويســـعى كلاهما إلـــى التعمق 

والشمول والخلود.
ما هي الآفـــاق الجديدة التي يفتحها 
الـــذكاء الاصطناعي أمام الإبـــداع الفني 
والابتكار التكنولوجي؟ مـــا تأثير تكامل 
الفـــن والعلـــوم علـــى حياتنـــا؟ وكيـــف 
يعوض عـــن أوجه القصور ويعظم فوائد 

الإنجازات المبتكرة؟
أغنت تقنيـــة الذكاء الاصطناعي، إلى 
حد كبيـــر، أدوات الإبداع الفني؛ طال ذلك 
والهندسة.  والموســـيقى  والرسم  الكتابة 
تمامـــا مثلما فتحت المجـــال أمام تطبيق 

فـــي  الافتراضـــي،  الواقـــع  تكنولوجيـــا 
الصناعـــات الطبيـــة وصناعـــة المعدات، 
وأتاحت فرصا متعددة لإنجاز أعمال فنية 
تفاعليـــة، ووفـــرت طرقا مبتكـــرة وفعالة 

لحل المشاكل الاجتماعية. 
ومع التمسك بالتناغم القائم بين الفن 
والعلوم، سعى مصممون لإثراء التعبير، 
وعرض العلـــوم والتكنولوجيا من خلال 
العناصر الفنيـــة، ودمج المفاهيم العلمية 
الأعمـــال  فـــي  المعقـــدة  والتكنولوجيـــة 
الثقافيـــة، وأثرى اعتماد الفن على الذكاء 
الاصطناعـــي، دلالات المواضيـــع الثقافية 

بجماليات فنية غير مسبوقة.
الأعمال الفنيـــة، والإنجازات العملية 
المبتكـــرة آخذة فـــي التنامي فـــي مجال 
الفـــن ومجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا، 
وعلى الرغم من أن المفهوم يتم تحســـينه 

باستمرار ويتوسع التطبيق تدريجياً، ما 
زال يواجه مشكلات وتحديات.

للعلـــوم  المتســـارع  التطـــور  ورغـــم 
والتكنولوجيـــا، وتواصـــل ظهـــور أفكار 
جديـــدة، يبدو الفـــن في وضـــع فقد فيه 
الهـــدف الأصلـــي؛ الســـعي وراء الجمال 

والإصرار على القوة الداخلية.
عنـــد  أيضـــا  التوقـــف  مـــن  بـــد  لا 
مشـــكلات أخلاقيـــة نجمـــت عـــن تطبيق 
الـــذكاء الاصطناعـــي. وفي هـــذا الصدد 
قـــال جيرويـــن فـــان دن هوفـــن، أســـتاذ 
الأخلاقيات والتكنولوجيا ورئيس تحرير 
مجموعة سبرينغر نيتشـــر للنشر ”يوفر 
الـــذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من 
الخيارات، وهـــو أداة للإلهام البشـــري، 
رغـــم ذلـــك يجـــب أن نحمله المســـؤولية 
الأخلاقية فـــي مجال الفـــن، تماما مثلما 
حملناه المســـؤولية الأخلاقيـــة في مجال 

الابتكار العلمي“.
أمر طبيعـــي أن ينتظـــر الناس بروز 
أشكال جديدة من وسائل التعبير الفني؛ 
لن يكون تطـــور التكنولوجيا ســـببا في 
إلغـــاء الفنون، بـــل دافعا ليصبـــح الفن 
أكثر قـــوة وتنوعا مســـتقبلا، ويمكن أن 
نلاحـــظ تلك التأثيرات حاليا في المشـــهد 
الثقافـــي، الـــذي بـــدأ بالتغيـــر ليواكب 
التطـــورات الحاصلـــة في مجـــال العلوم 
والتكنولوجيـــا، في الوقت الذي تســـتمر 

فيه حماية الموروثات التقليدية.
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السنة 42 العدد 11666 ذكاء اصطناعي
مدن المستقبل الذكية تسمع وترى وتتكلم

التكنولوجيا الرقمية تعيد اختراع العالم.. لكن أي عالم؟

 لندن – إذا كنت قادرا على تنفيذ أعمالك 
ومزاولة أنشطتك من موقعك اعتمادا على 
التكنولوجيا التي تســــاعد على تحســــين 
كفاءة استهلاك الموارد وتحسين مستوى 
المعيشــــة وتوافر خدمات جيدة وســــريعة 
والتنقل بســــهولة، وتوفير بيئة آمنة أقل 
تلوثا، فكل هذه مؤشــــرات تُــــدل على أنك 

تعيش في مدينة ذكية.
المســــتقبل  تستشــــرف ”المدن الذكية“ 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، 
وتتلخــــص الغايــــة منها فــــي توفير بيئة 
رقميــــة صديقة للبيئــــة ومحفــــزة للتعلم 
والإبداع، تسهم في توفير بيئة مستدامة 

تعزز الشعور بالسعادة والصحة.
هناك أكثر مــــن تعريف لمصطلح المدن 
الذكيــــة، وأحيانــــا أكثر من تســــمية، مثل 
و“المــــدن الإيكولوجية“،  ”المدن الرقميــــة“ 
تختلــــف باختلاف الأهداف التي يســــعى 

المسؤولون لتطويرها.
ومــــن الأســــئلة التــــي تتــــردد يوميا، 
مــــا هــــو أثــــر الــــذكاء الاصطناعــــي على 
مدن المســــتقبل، وعلى خيال المهندســــين 

المعماريين والمصممين؟

هــــذا الســــؤال شــــكل محــــور بينالي 
شــــينزين للعمارة جنوب الصين، الحدث 
الــــذي يجذب أكبــــر عدد من الــــزوار على 

مستوى العالم.
من بين أجنحــــة البينالي، تميز جناح 
”عيــــون المدينــــة“، طــــرح فيــــه مصممون 
حــــول  ومخاوفهــــم  رؤاهــــم  معماريــــون 
تأثيــــر الذكاء الاصطناعي على مســــتقبل 
الهندســــة المعماريــــة، إلى جانــــب قضايا 
عكس فيها المعماريون هموما تتوزع بين 

البيئة وصــــولا إلى العزلــــة الاجتماعية.
مع تنامي توظيف الذكاء الاصطناعي في 
المدن، سنصل إلى مرحلة نتفاعل فيها مع 
أدق التفاصيــــل، ونعرف فيها كل صغيرة 
وكبيرة تتعلق بالمدن التي نعيش فيها. لن 
يتم إقصاء أي من ســــكان المدن، كل حدث 
تتم مراقبته ومتابعته، ويأخذ مكانه على 

الخرائط.
حتى اليوم، كان تركيزنا منصبّا على 
البشــــر، وفــــق علماء النفــــس والاجتماع، 
الذين يؤكدون أن الإنسان منذ أن تخلى عن 
الصيد والرعي وســــكن المدن فقد التركيز 
والاهتمام بالمحيــــط الخارجي؛ مع دخول 
الــــذكاء الاصطناعــــي ســــنتعلم الاهتمام 
بالتفاصيل التي تشكل بيئتنا الحضرية، 
وبالتالي ينمو وعينــــا بالقضايا المتعلقة 
بتخطيــــط المدن؛ لن تقتصر علاقتنا معها، 
كما كانت في الماضي على علاقة سياحية، 
ولن تعــــود المدن بعد ذلك مجرد معالم من 

صنع الإنسان.
على مدى عقود طويلة ســــكن الإنسان 
المــــدن، ولكــــن هــــذا لا يعنــــي بالضرورة 
أنــــه أصبح جــــزءا منهــــا؛ هنــــاك الكثير 
ممــــا يتوجــــب علينا اكتشــــافه فــــي مدن 
المســــتقبل، وســــينمو حجم المعلومات مع 
نمو التقنيات الجديدة وتطورها ونشرها 
وتخصيصهــــا، كل ذلــــك سيســــاعدنا في 
رؤية المدينة والأنظمة المسيرة لها بطريقة 

مختلفة عما اعتدناه.
وبمــــرور الوقــــت، ســــتزول الفواصل 
بين الهندســــة المعمارية وهندســــة المدن، 
لتتداخــــل فــــي مــــا بينهــــا، لن يســــتطيع 
المعماريــــون الاســــتمرار فــــي تجاهل من 

يشاركهم العيش في المدن.
حتى وقت قريب كنــــا نعيش في مدن 
صماء، لا تسمع، لا ترى ولا تتكلم، واليوم 
بدأت المدن تكتســــب القدرة علــــى الرؤية 
والاستماع، والأهم من ذلك أصبحت قادرة 

الآن على التحدث معنا.
لقد بدأت تأثيرات الذكاء الاصطناعي 
فــــي تغيير البيئــــة والمحيط مــــن حولنا، 
وتشــــهد المدن صعــــود ما يســــمى الذكاء 
الحضــــري (UI). اليوم، يمكن جمع كميات 

كبيرة مــــن المعلومــــات بواســــطة أجهزة 
استشــــعار دقيقــــة، وأجهــــزة إلكترونيــــة 

محمولة.
تســــمح أجهزة الاستشعار التي يشار 
إليها باســــم ”التكنولوجيــــا الحضرية“، 
للســــيارات والحافلات والدراجات وحتى 
الســــكان بجمــــع المعلومات حــــول جودة 
الهواء، والتلوث الضوضائي، والازدحام، 
والبنية التحتية، وقائمة طويلة أخرى من 

البيانات.
التغيرات التي تطرأ على المدن ستطال 
حياتنــــا، فكريًــــا، وجســــديًا، وعاطفيًــــا، 
خاصة مع تنامي تقاطع التكنولوجيا مع 
المجتمع، والانتشــــار الواســــع لـ“إنترنت 

الأشياء“.
الــــذي  الكبيــــر  التحــــدي  هــــو  هــــذا 
ســــنواجهه خلال العقود القليلة القادمة. 
التكنولوجيــــا الرقميــــة، التــــي بــــدت في 
أيامهــــا الأولى مجــــرد لعبة يتســــلى بها 
الكبــــار، أصبحــــت أداة لإعــــادة اختــــراع 

العالم. لكن أي نوع من العالم؟
النبوءة التــــي تحدث عنهــــا الباحث 
الأميركــــي، نايــــل جــــروس، رئيس قســــم 
علم الاجتماع في كليــــة كولبي بالولايات 
المتحــــدة، في نهاية التســــعينات، تتحقق 
تدريجيــــا؛ مــــع التطــــور المتســــارع فــــي 
تقنيات الاتصال وتبــــادل المعلومات ”في 
القــــرن القــــادم، ســــترتدي الأرض جلــــدا 
إلكترونيا، وتستخدم الإنترنت لدعم ونقل 

أحاسيسها“.
وكمــــا يتكــــون الجلــــد الحقيقــــي من 
ملايــــين الخلايــــا المتصلة في مــــا بينها، 
تنقــــل المعلومــــات عــــن العالــــم الخارجي 
والألم،  والحــــرارة  البــــرودة  وتستشــــعر 
وتعمل كــــدرع لمنع اختراق الجســــم، فإن 
الجلــــد الإلكترونــــي يتكــــون مــــن ملايين 
الأجهزة المتصلة التي تعمل كشــــبكة ذكية 
تتشارك المعلومات والبيانات بلا انقطاع، 
لتقــــوم بمهام كانت حكرا طــــوال التاريخ 
على البشر، مثل التحليل والتنبؤ واتخاذ 

القرارات.
بعد أن اكتســــت مدن المســــتقبل جلدا 

إلكترونيا، باتت تسمع، ترى وتتكلم.
ما حسبناه محض خيال علمي، حتى 
فترة قريبة، بدأ يتجسد أمامنا في الواقع، 
تمتلــــئ المدن بأجهزة استشــــعار تمنحها 
القدرة على المشــــاهدة والسمع، تمكن من 
جمع البيانات وتحليلها لتحســــين كفاءة 

عمل المدينة وإدارتها.

هناك نمــــاذج عديدة يمكن أن تســــهم 
من خلالها المدن الذكية في تحسين جودة 
الحيــــاة، أبرزهــــا الشــــبكات الذكية التي 
تستخدم تكنولوجيا الاتصالات في إدارة 
شــــبكات الكهرباء، إذ توفر معلومات عن 
نمــــط اســــتهلاك الطاقة وتوفيــــر عدادات 
ذكية تساعد في تحسين استخدام الطاقة.
اليوم، بــــات بالإمــــكان إدارة الأماكن 
العامــــة بكفــــاءة وســــيطرة تجنب حدوث 
الجرائم، وتســــاعد التطبيقــــات الحديثة 
على توفير بيانات عن مناطق الاختناقات 
المرورية بهدف تفاديها، وتحســــين حركة 
السير المرورية، واستخدام أجهزة لقياس 

نسب التلوث والتحكم فيها.
كما أن هناك توجها لتوفير شــــبكات 
من الســــيارات ذاتية القيادة، تؤمن النقل 
الشخصي للزبائن عند الطلب، إلى جانب 
تطويــــر حلــــول توفيــــر الخدمــــات المالية 
إلكترونيــــة، لاســــيما عبر تقنيــــة ”البلوك 

تشين“ الأكثر أمانا للحسابات المالية.
وفي ظل تكدس أكثر من نصف سكان 
العالم في المدن، ومســــؤولياتها عن أكثر 
مــــن 70 في المئــــة من انبعاثــــات الكربون، 
واســــتحواذها على 60 إلى80 في المئة من 

اســــتهلاك الوقود، وفقًــــا لبيانات الاتحاد 
الدولــــي للاتصــــالات، فإن قــــرار التوجه 

للمدن الذكية لم يعد رفاهية.
وتجاوزت حلول المــــدن الذكية حاجز 
الخدمــــات الاقتصاديــــة والاجتماعية، بل 
وفرت أيضــــا ابتكارات تتيــــح التصويت 
في الانتخابات عبــــر الهواتف الذكية، مع 
توفير حماية كافية ضد أعمال الاختراق.

ارتبطــــت التجــــارب الناجحــــة للمدن 
الذكيــــة بتطبيق مفهوم قائم على إشــــراك 
الســــكان ووضع مصالحهم في الصدارة، 
وهو ما تبنته المدن الذكية العشر الأفضل 
فــــي العالم، وفقًا لدراســــة أجرتها جامعة 

غلاسكو الاسكتلندية.
وبنظرة على قائمة أهم عشر مدن ذكية 
في العالــــم، يلاحظ المتابع أن كلها تقريبًا 
مدن وعواصم تاريخية، لم تسع للتخلص 
مــــن ســــكانها أو إهمالهم لصالح ســــكان 

جدد، بل أضافت طبقات من الرقمنة.
وتضم القائمة كلا من لندن، وباريس، 
وأمســــتردام، وبرشــــلونة، وســــنغافورة، 
وبوســــطن، ونيويورك، وبرلين، ومومباي 
(في الهند) وتورنتــــو، وجميعها عواصم 

أو مدن تاريخية مأهولة منذ قرون.

وتعد دبي الأكثر حضورا في الشــــرق 
الأوسط في عالم المدن الذكية، منذ أن بدأت 
في عام 2013 مشروع التحول لمدينة ذكية، 
يتم فيها إدارة كافة المرافق والخدمات عبر 

أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة.
وفــــي المملكــــة العربية الســــعودية تم 
وضع أكثر من مدينــــة في الخطة للتحول 
إلى مدن ذكية، في إطار بلورة رؤية 2030.

وتعمل المدن الذكيــــة كآلة عملاقة ذات 
كفاءة عالية، تحت الإشــــراف، وبما يتلاءم 
مع أهداف المســــؤولين الذين تحولوا إلى 

”عيون وآذان خفية“.
المدينة ليســــت آلــــة، إنهــــا كائن حي، 
يتكون من البشر، رجالا ونساء، يختلفون 
ويتميــــزون عن بعضهم البعــــض، إضافة 
إلى البيئة التي يســــاهمون في تشــــكيلها 

بطريقة جماعية.
ولكــــن، قبل أن تســــيطر علينــــا المدن 
الذكيــــة بأجهــــزة استشــــعارها، نحتــــاج 
أولا وضــــع مجموعــــة كاملة مــــن اللوائح 
والقوانــــين التــــي تكفل عدم تحــــول هذه 
التقنيــــات والبيانــــات إلى ســــلاح بأيدي 
علــــى  للتعــــدي  يســــتخدم  الســــلطات 

خصوصيات البشر.

دبي المدينة الأكثر ذكاء في الشرق الأوسط

قبل أن تسيطر علينا المدن 

الذكية، نحتاج إلى مجموعة 

كاملة من اللوائح تكفل عدم 

تحول التقنيات الجديدة إلى 

سلاح بأيدي السلطات

أصبحت آلية تحقيق 

التكامل العميق والتطور 

المبتكر للفن والعلوم في 

عصر الذكاء الاصطناعي 

موضوعا ساخنا

لم يكشــــــف الذكاء الاصطناعي عن كل إمكانياته بعد، ما زال هناك الكثير 
مما يمكن أن يقدمه للبشــــــرية، ســــــواء في قضايا تتعلق بالسلامة والكفاءة 
والاستدامة، أو في ما يخص التفاعل مع البشر والمساهمة في رفع كفاءتهم 

في إنجاز الأعمال اليومية وإثراء حياتهم الخاصة.

للفن والعلوم الذكاء الاصطناعي 

هو المنبع
 لــوس أنجلس – مع كل كلمة ننطقها أو 
عبارة نفكر فيها، هناك نشــــاط يحدث في 
الدماغ، واليوم أعلن العلماء أنهم توصلوا 
إلــــى آلية تتيــــح قــــراءة النشــــاط المرافق 

للتفكير وترجمته إلى نص مكتوب.
وتثيــــر التكنولوجيــــا الجديــــدة التي 
يمكنها قراءة العقول وتحويل الأفكار إلى 
جمل كاملة بمســــاعدة الذكاء الاصطناعي 
اهتمــــام العاملــــين فــــي الحقــــل الصحي، 
وتبعــــث الأمــــل فــــي صفــــوف الآلاف من 
الأشــــخاص العاجزين عن النطق لمختلف 

الأسباب.
ويقول علماء مــــن جامعة كاليفورنيا، 
شــــاركوا في تطويــــر التكنولوجيــــا، إنها 
قادرة على ترجمة نشاط الدماغ إلى اللغة 
الإنجليزية كلمة بكلمة، بمســــاعدة تقنيات 

التعلم الآلي.
هــــذه  تعميــــم  أن  الفريــــق  وأضــــاف 
التكنولوجيــــا يمكــــن أن يحــــدث ثورة في 
الطريقــــة التي تمكــــن الأشــــخاص الذين 
لا يســــتطيعون التحــــدث أو الحركــــة من 

التواصل.
ويثيــــر معــــدل الدقــــة العالــــي لهــــذه 
التكنولوجيــــا حماســــة الفريــــق العلمي، 
حيث بلغت 97 في المئة، وهذه النسبة أكثر 
من ضعف دقة الأجهــــزة الأخرى المعروفة 
لفك تشــــفير إشــــارة الدمــــاغ، وهي تعمل 
عــــن طريق رســــم خرائط نشــــاط الخلايا 
العصبية للكلمات. وتمكنت تقنية ترجمة 
نشــــاط الخلايا العصبية إلــــى كلمات من 
كتابة مسترســــلة على واجهــــة الكمبيوتر 
في الوقت الفعلي، وبالطبع تتاح قراءتها 

بصوت اصطناعي في ما بعد.
وتعتبر الطرق المستخدمة حاليا لمنح 
الأشــــخاص الفاقدين القدرة على التحدث 
إمكانية الكلام ولكن بشــــكل بطيء للغاية، 
حيــــث تعتمد تلــــك التقنيات علــــى مراقبة 
العضــــلات،  وتشــــنجات  العــــين،  حركــــة 

وتوظــــف الحركات للتمييــــز بين الحروف 
التي تترجم ببطء إلى كلمات. 

وكان العلمــــاء يدركــــون منــــذ زمن أن 
الطريقة الوحيدة لإنتاج الكلام باسترسال 
وطلاقة تكمن في تســــجيل النشــــاط داخل 
التكنولوجيــــا  فــــإن  وبالتالــــي  الدمــــاغ، 
الجديــــدة تفتح الأبواب أمام تطوير حلول 

عملية لقراءة الأفكار.
وأكــــد الدكتــــور جوزيــــف ماكين، من 
جامعة كاليفورنيا في ســــان فرانسيسكو 
أن ”متوســــط   معدلات الخطأ في الكلمات 

منخفض ولا يتجاوز 3 في المئة“. 

وأجريــــت الأبحاث على أربعة مرضى 
يعانون مــــن الصــــرع، تم تزويدهم بزرع 
دماغــــي لمراقبتهــــم خلال نوباتهــــم. وقال 
الدكتــــور ماكــــين إن نشــــاطهم العصبــــي 
تحول ”كلمة بكلمة إلى جمل إنجليزية في 

الوقت الحقيقي“.
وحققــــت التقنيــــات الســــابقة نجاحا 
محدودا، مــــع كفاءة أقل بكثيــــر من كفاءة 

الكلام الطبيعي.
في الدراسات السابقة التي استخدمت 
تقنية مماثلة، كان بإمكانهم فقط فك شفرة 
أجــــزاء من الكلمات المنطوقــــة، أو أقل من 
40 فــــي المئــــة مــــن الكلمات فــــي العبارات 

المنطوقة.
اســــتخدمها  التي  الجديــــدة  الإضافة 
الدكتور ماكــــين وزملاؤه هي الاســــتعانة 
تقنية  وبالتحديد  الاصطناعــــي،  بالــــذكاء 
التعلم الآلي، لترجمة سلوك خلايا الدماغ 
إلى الجمل. والسؤال هل ستقف تطبيقات 
التكنولوجيــــا على الفاقديــــن للقدرة على 
التحــــدث، أم ســــتحاول جهــــات كثيــــرة، 
حكومية بشــــكل خاص، توظيفها لغايات 

أخرى؟ 
مثلهــــا مثل أيــــة تكنولوجيــــا تخترق 
العالم الداخلي للإنسان، سيثير تطبيقها 
مخــــاوف جهــــات عديــــدة لأنها ســــتفتح 
الأبواب واســــعة للتعدي على خصوصية 
الإنسان. ويتساءل البعض، ماذا لو وقعت 

هذه التكنولوجيا بأيدِِ إجرامية؟
هل هناك ما يضمن عدم اســــتخدامها 
لانتــــزاع  دكتاتوريــــة  أنظمــــة  قبــــل  مــــن 

معلومات من معارضين لهم؟
حتى بأيدي حكومــــات ديمقراطية قد 

يساء توظيف هذه التكنولوجيا.
تســــاؤلات ومخــــاوف مشــــروعة، لكن 
يجب أن لا تمنعنا مــــن الاحتفاء بالجانب 
المشــــرق لهــــذا الاختــــراق العلمــــي الذي 

سيسهل الحياة أمام الملايين.

مثل أي تكنولوجيا تخترق 

العالم الداخلي للإنسان، تثير 

ترجمة الأفكار مخاوف عديدة 

لأنها ستفتح الأبواب للتعدي 

على خصوصية الإنسان

حاذر، العلماء يترجمون أفكارك 

إلى نص مقروء

تواصل ظهور أفكار جديدة في الفن
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